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  :مقدمة 

عندما جلس جورج أورويل يكتـب روايتـه        
 كانت صحته في حالـة سـيئة        )1()1984(الشهيرة  

للغاية، وكان يري الموت قريبا منه، ولكن كانت فكرة         
الرواية تسيطر عليه سيطرة تامة، وكان مصمما علـى         

ن لديه رسالة بالغة الأهمية     إكمالها، وكأنه كان يشعر بأ    
  .عليه أن يوصلها للناس قبل أن يموت

ما الذي كان يؤرق أورويل لهذه الدرجة؟ مـا         
كان يؤرقه هو خوف مستطير على مصير الإنسانية من         

وخاصـة أدوات   -وقوع أدوات التكنولوجيا الحديثة     
 في أيدي حفنة من الحكام المستبدين الذين        -غسيل المخ 

صالحهم الخاصة والأنانية للغاية، وعلى     لا تشغلهم إلا م   
الأخص شهوة القوة، فإذا بالنـاس يتحولـون تحـت          
حكمهم إلى قطيع من الأغنام أو إلى ما هـو أسـوأ،            
يأتمرون بأمرهم، ويذهبون ويجيئون كما يقـال لهـم         
بالضبط، ويفكرون على النحو المطلوب منهم بالضبط،       

الـصغيرة  بل ويحبون ويكرهون مثلما تريد هذه الحفنة        
والأفدح من ذلك أم يفعلون كل هـذا        . من الحكام 

يذهبون ويجيئون، ويؤمنون ذه الفكرة أو بعكـسها،        (
ظانين أـم   ) ويحبون هذا الشخص أو يكرهون ذلك     

يفعلونه بمنتهى الحرية، ومعتقدين أن بلادهم هي أكثـر         
  .)2(البلاد ديمقراطية

كان ذلك وصفًا لما اعتقد فيه جورج أورويل،        
ولكنه أيضا وصف جيد لجدالات الإصلاح بين الأمـة         
والغرب؛ فلقد انشغلت نخب الأمة منذ فتـرة ليـست         
بالقصيرة بقضية فشل دولها في تحديث مجتمعاا والدفع        

فبعد أن رحل المستعمر شـهدت الأقطـار        . ا للأمام 

شبه ليبرالية وقوميـة وشـبه      -المختلفة تجارب عديدة    
  !.شترك بينها جميعا هو الفشل كان القاسم الم-يسارية

نعم تحققت بعض الإنجازات في بعض أو كـل         
الأقطار، وبرزت نمـاذج عظيمـة ومـشرفة لأفـراد          
ومؤسسات وتجارب رائدة ولكنها كانت دوما حالات       

  .فردية، أو استثناءات خاصة في العالم العربي
الذي  (2001وبعد الحادي عشر من سبتمبر      

؛ )ن صراع الحـضارات   سبقته نبوءات أو مخططات ع    
أصبحت البلاد العربية والإسلامية في بؤرة اهتمام القوة        

وبعـد  . الكبرى في العالم، ثم في بؤرة اهتمام العالم كله        
 والحرب على العـراق     2002الحرب على أفغانستان    

؛ طرحت مـشروعات الإصـلاح      2003واحتلاله  
الشرق أوسطي، ليس بوصفها اختيـارات مطروحـة        

، ولكن بوصفها مخططات وأوامر واجبـة       للانتقاء الحر 
وبذلك فلم تعد مسألة الإصلاح اختياريـة أو        . التنفيذ
  .)3(ثانوية

ومن ثم فإننا نسعى من خلال هذه الورقـة إلى          
الكشف عـن بعـض القـوى الكامنـة وراء هـذه           
الأطروحات  والمشروعات؛ وذلك يتمثل في مراكـز         

  .ربالتمويل البحثي وتأثيرها على الأفكار في الغ
  :النطاق المكاني للبحث

االت علينا مبادرات الإصلاح من أوروبا ومن       
الولايات المتحدة الأمريكية، قبل وبعد الحـرب علـى         

وتعددت واختلفت المبادرات، إلا أن دور المال       . العراق
المساند لهذه المبادرات برز بـشكل أوضـح في تلـك      
 القادمة من الولايات المتحدة الأمريكيـة أكثـر مـن         

أوروبا؛ ولذلك فضل الباحث في هذا السياق مناقـشة         
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دور المال داخل الولايات المتحدة تجاه عملية الإصلاح        
  :سببينل

 يمثل التمويل البحثي عملية أكثر تعقيـدا        -1
داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتتـشابك فيهـا        
مصالح ومخططات كثيرة كما سنرى، بينما هي أقـل         

التابعة (فمؤسسة مثل كونراد أديناور     تعقيدا في أوروبا؛    
لها ميزانية سنوية   ) للاتحاد الديموقراطي المسيحي في ألمانيا    

مليـون يـورو معظمهـا مـن         100تقدر بحوالي     
 .)4(الحكومة
 الكثير من مؤسسات التمويل الأمريكية لها       -2

مصالح مع ما يسمونه بالشرق الأوسط، وخاصة مـع         
 إعادة  التراث اليهـودي    الدولة الإسرائيلية وهي تحاول   

المسيحي لتشكيل القيم داخـل الولايـات المتحـدة،         
وبالتالي تبرز هنا المصلحة في اهتمامهم بعالم  الأفكـار          
داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ما يتعلـق        

  .بالإصلاح في المنطقة
  :وبالتالي ينقسم البحث إلى قسمين

علمي في  إطلالة الفكر والبحث ال  -القسم الأول 
  .الولايات المتحدة بين السياسة والمال

  .المال والسياسة -1
 .السياسة والفكر -2
  .المال والفكر -3
 مراكـز التمويـل البحثـي في        -القسم الثاني 

 .المصالح والرؤى الفكرية: الولايات المتحدة
 العلاقـة بـين الـسياسة     -القسم الأول 

  :والفكر والمال في الولايات المتحدة

الولايـات المتحـدة     المال والـسياسة ب    .1

 :الأمريكية

 -أولها لعلاقة الثروة بالسلطة؛     ثلاثة أنماط هناك  
ارتباط أصحاب الثروة بأصـحاب الـسلطة ليحقـق         

 أن تكـون  - الثـاني الأولون مزيدا من الثروة، والنمط  
 فهـي أن    -الثالـث الثروة وسيلة للسلطة، أما النمط      

  .)5(تكون السلطة وسيلة للثروة
 الولايات المتحدة   فيا  ا مؤثر ر لعب المال دو   ولقد

مع جميع مؤسسات صنع وإدارة الـسياسة الخارجيـة         
ار عظيمة من المال الخاص     أهناك ثلاثة   ف   .الأمريكية

  :تشكل السياسة الأمريكية
 الحملات   المباشر في  الإسهامو ه المألوف و ولالأ
  .الأحزابللمرشحين السياسيين والانتخابية 
قيقـة هـذه    بح  يحـيط  القليل من الغمـوض   و
 محاولات من الشركات والمانحين      إلا هي فما   ؛التبرعات
 ؛ للتأثير على العملية السياسية    )مثل الاتحادات ( الآخرين
يباع مرشح الرئاسة مثلمـا يبـاع معجـون         "فأصبح  
  .على حد تعبير روجيه جارودي" الأسنان

في ولقد كشفت أعداد لا تحصي من التقارير          
م من الديموقراطيـة    للجانب المظ الربع قرن الماضي هذا ا    

 وفشلت الجهود لسد ـر الـصرف علـى          الأمريكية
  .الحملات الانتخابية على مدى طويل

 يذهب ر المال العظيم الثاني ليـؤمن        -الثاني
 أيضا. جهاز لوبي واسع في واشنطن وعواصم الولايات      

بفضل جهود الصحفيين الباحثين عـن      , هذا النهر عارٍ  
  .عات الحكومية الجيدةالفضائح وامو
بعض لـوبي المـصالح     لة  سيئالصورة الم وتعتبر  

الولايات  مشرعي   ين و ييدرالفالدائرين حول المشرعين ال   
 ينمريكيالأفي عدم ثقة     الأسبابحد  أ ي ه ؛مثل الحمقى 

  .في حكومتهم
 هـو و  النهر الثالث من المال الخاص،     -الثالث

 ـ, شهرةقل  أ ا بعـرض وعمـق النـهرين    ولكن تقريب
 كبيرة من المراكز    ةنه المال الذي يضمن شبك    إ .لآخرينا
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جاء جزء   ,اتاريخي. العامه والجماعات المؤيدة   )∗(يةالفكر
  مـن    -على الـيمين واليـسار    - كبير من هذا المال   

لتنظيمـات    يبقى هذا المصدر من المـال        .المؤسسات
مـع   ,السائد هو,  على اليسار والوسط   ة العامة السياس

تمثل  ,ومع ذلك . الاتحاداتا يجئ من    بعض التمويل أيض  
 المراكـز المحافظـة     تحقيق اتي التسعين فيالتطور الكبير   

 على مال التجارة لتمويـل    الاستحواذ نجاح مذهل في  ل
  . السياسةأبحاث 
  : السياسة والفكر .2

 أو المراكز البحثية هـي  إن مستودعات الأفكار  
مل إلا أن المستشار الخبير والع     ,اختراع القرن العشرين  

 الحيـاة   كـان لـه دوره في      السلطة؛ ظل    في الفكري
 الاستـشارة وقد بدأت   . ة سن ي لأكثر من ألف   ةالسياسي
 الغرب مع المعلمين المشهورين الذين كانوا       في ةالسياسي

  . ويعرفوم القيادة،يعلمون الأمراء الصغار
 علـم    الـذي  والقائمة متنوعة وتضم أرسطو   

 ،لـم نـيرون    ع الذي وسينيكا   ،صغير الإسكندر وهو 
 ألمانيـا  ا إمبراطـور  الذي علـم  ) أوريلاك(وجيربرت  

 ،"روبـرت كابـت   " وملك فرنسا  ،"ثأوتوا لثال "هو
 الذيووقف توماس هوبز على تعليم أمير ويلز الصغير         

 والكاردينال مازارين كان يأخـذ      ،الثاني تشارلز   أصبح
ا من مهامه الأخرى للوقوف على تدريب لـويس         وقت

 بـين المفكـرين     الاستـشارية لاقات  فالع. الرابع عشر 
 مثل هـذه الجمعيـات      فيوالحكام كانت لها بداياا     

  .)6(الفنية
ابـن خلـدون     دنج وإذا ذهبنا إلى تراثنا الأدبي    

في مقدمته ببراعة مدهشة نظرة صاحب القرار إلى        يحدد  
فكل من السيف والقلم آلة لصاحب الدولـة        : "المثقف

اجة في أول الدولـة     إلا أن الح  , يستعين ما على أمره   

                                                
 

تكون إلى السيف مادام أهلها في حاجة لتمهيد أمـرهم   
كـذلك في آخـر     , أشد من الحاجة إلى صاحب القلم     

أما في وسط الدولـة     .  حيث تضعف عصبيتها   ؛الدولة
 لأنـه قـد   ؛فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف  

 ولم يبق همّه إلا في تحصيل الثمـرات مـن           ،تمهد أمره 
والقلم ,  ومباهاة الدول وتنفيذ الأحكام   ،بطالجباية والض 

 ويكون أصحاب القلم في هـذه       ،المعين له في ذلك    هو
  وأعظم نعمة وثـروة    ،ا وأعلى رتبة  الحال أوسع جاه ، 

   وأقرب من السلطان مجلس   تصوير  "...اا وأكثر إليه تردد 
دقيق قدمه ابن خلدون في زمانه لرؤية صاحب القـرار          

يرات التي حدثت لكل منهما      مع مراعاة التغي   ،مثقفلل
 .)7(في زماننا الحالي

ا علـى أـم     لخبراء دائم ينظر ل كان   هذا وقد 
 وأعلى من فوضى صـنع      ةيتمتعون بالمصداقي , نومحايد

  .السياسة
إلا أنه قد تدخلت عبر الزمن العديد من الأشياء        
الأخرى، التي أفقدت البعض مصداقيتهم؛ مثل تسييس       

رغامه علـى أن يعمـل لمـصالح    الخبير، أو تمويله، أو إ 
  .سياسية معينة
ما هي مراكز التمويل البحثي داخل  .3

 ؟)المال والفكر(الولايات المتحدة 

 في الدول -بشكل عام-يشكل التمويل البحثي    
مـن النـاتج المحلـي      % 3و% 1.5المتقدمة ما بين    

الإجمالي، والسويد هي الدولة الوحيدة الـتي تتعـدى         
  %.4الـ

: ل البحثي مـن مـصدرين     يأتي معظم التموي  
في الأصل من خلال الجامعات والوكـالات       (الحكومة  

من خـلال إدارات    (والشركات  ) الحكومية المتخصصة 
  .)8(، والأفراد والمؤسسات الخيرية)البحث والتطوير
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والحكومات غالبا ما تؤيد جهـود الجمعيـات      
الخيرية؛ فيأخذ الذين يتبرعون بأموالهم لجمعية خيريـة        

توفر الولايات المتحدة أكـبر     . ( الضرائب خصما على 
  .)9()خصومات على الضرائب من أي دولة أخرى

تنفق الحكومة على بعـض المراكـز       : الحكومة•
ا لقانون التعليم العالي داخل الولايات      البحثية طبقً 

المتحدة الأمريكية وتتعاقد مع بعض المراكز علـى        
 ولكـن   ، من خلال عقود   ،عمل أبحاث خاصة ا   

 ليس بكبير في عملية التمويل البحثي إلا في         دورها
  .مثلاً" راند"ـبعض المراكز مثل بعض الأقسام ب

وغالبا ما يصاحب عملية التمويل الحكـومي        
.للعملية البحثية بعض المشاكل التي تتعلق بالمـصداقية       

    
تجربة ناداف سافران مـدير مركـز الـشرق         
 الأوسط في هارفارد في أوائل الثمانينيـات تـستحق        

فلقـد تعـرض للـهجوم الـشديد لقبولـه          . الذكر
ــة  150.000 ــن وكال ــل م ــف دولار تموي  أل

الاستخبارات الأمريكية لمشروع كتاب عن الـسعودية       
  .ومؤتمر عن الإسلام السياسي

ومن الجدير بالذكر أن تمنع القواعد ارفـارد        
تمنع الممولين الخارجيين من التمويل السري للأبحاث في        

  .)10(هارفارد
مما يجب  : فراد، المؤسسات الخيرية والشركات   الأ•

 عناوين بشكل كبير داخل   ةتشابك الثلاث ملاحظته  
 فمـن الممكـن     ،التقارير المالية للمراكز الفكرية   

 ثم يتـبرع    ،للشخص أ أن يتبرع من ماله الخاص      
 ثم يتبرع باسم المؤسسة     ،باسم الشركة الخاصة به   

  .الخيرية الخاصة به
 لهذا التشابك؛ فهـو      مثلاً لورانس كاديش يعد  

 أكبر المستثمرين في العقارات، ومساند مالي مهـم     دأح

لعدد من المؤسسات المتشددة، من ضمنها مركز سياسة        
وعد . الأمن والأمريكان من أجل النصر على الإرهاب      

أحد أكـبر المـانحين للحـزب       ) 2001في  (كاديش  
 ألـف دولار خـلال حملـة        500الجمهوري بحوالي   

 أحـد المؤسـسين     اهو أيض . 2000  الانتخابات في 
للتحالف الجمهوري اليهودي، والذي سـاند منـهجا        

فلسطيني، / متشددا في التفاوض لاتفاق سلام إسرائيلي     
وهو أيضا الرئيس المؤسس للجنة الأمـن والـسلام في         
الشرق الأوسط والشبكة الأمريكية لمعلومات الـشرق       

اندة بتشجيع ومس -سعت هاتان المؤسستان    . الأوسط
 إلى تدعيم الديموقراطية، وتشجيع التعددية في       -كاديش

  .)11(الشرق الأوسط وحول العالم
 الأفـراد   أسماءوتفضل بعض المراكز  أن تذكر       

  :لسببين مهمين دون ذكر شركام ،الدافعين للأموال
  : لا تلحق ا شبهة عدم المصداقية حتى•
 في التقريـر المـالي الـسنوي لمؤسـسة         فمثلاً

بقائمـة  " دون ورونالد أرنال   "كل من  ذكر   ؛زبروكنج
ولكن نجد أن الملياردير رونالد أرنال      . الأفراد المتبرعين 
 أكبر شـركات  إحدى  ameriquest صاحب شركة

ا  تم تنصيبه مؤخر   ؛التسليف بالرهن في الولايات المتحدة    
 مـارس   8 في   ،كسفير للولايات المتحدة في هولنـدا     

2006.  
 الفكرية تحبذ ذكـر   المراكزإن: آخرسبب  •
 مـن   قادمـة  من الميزانية    الكبرى الحصة   أن

شـعبية    لهـا قاعـدة    أن تظهر   حتى ،الأفراد
وتوضح الأرقام التالية دخول بعـض      . واسعة

 :المراكز الفكرية

2005 لعام   بروكنجزمصادر دخل   
المنح : )12(

 ،%1 :متنوعـات  ، %2 :الحكومة ،%56 :والهبات
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ــدارات ــفو ،BECE: 10% ، %6: الإص  :ق
25%.  

دخلـه   AEI: )13(معهد المشروع الأمريكـي   
 : وتضمن التالي  2004 مليون لسنة    24.6 إلىوصل  

: المبيعات ومصادر أخـري   و المؤتمرات   ،%37 :أفراد
 .%16 :المؤسساتو، %21 : الشركات،26%

، %2: دخـل بـرامج   : )14 (مؤسسة التراث 
، استثمارات  %3: ى، دخول أخر   %86: مساهمات
  %9: مسحوبة

 % 74: الأفــراد: )15(  كــاتومعهــد
ــسات،)11.041.000$( % 12:  المؤســــ
ــبرامج،)1.830.000( ــل الــ % 7 : دخــ
 ،)834.000(% 6:  الشركات ،)1.032.000(

الــدخل ، )177.000(% 1: الــدخول الأخــرى
 .14.923.000:الإجمالي

وسنركز في هذا البحث على مصادر التمويل لما      
  .يسمى بالمؤسسات الخيرية وأهدافها

لي تتمثل المشكلة البحثية في الكشف عن       وبالتا
اتجاهات وأهداف المؤسسات الخيرية الممولة للأبحـاث       
داخل الولايات المتحدة وتأثيرها على عملية الإصـلاح      

  .بالأمة
وتركز هذه الدراسة على مدى تأثير مؤسسات       
التمويل البحثي بالولايات المتحدة على المراكز البحثية،       

إلى إنتاج أفكارها فيمـا يتعلـق       واتجاهاا والتي أدت    
  .بعملية الإصلاح
 مراكز التمويل البحثي في الولايات      -ثانيا

  :المصالح والرؤى الفكرية: المتحدة

الاعتماد المتبادل بين الشركات والمراكـز    ) أ(

  :الفكرية

- سمح التدفق الكبير من مال القطاع الخـاص       
 الفكريـة  للمراكـز    -الماضية وات العشرة نسخلال ال 

ليس  ؛ يثبوا وثبات كبيرة    أن  والجماعات المؤيدة  لمحافظةا
ومعهد ،  مثل كاتو ( المنظمات المعروفة     أن تصبح    فقط

 ـ )  ومؤسسة هريتاج  الأمريكي،المشروع   اأكثر توهج 
 مـن   مدفوعة-ولكن أمنت    , قبل  ذي بالمال أكثر من  

 صـعود جيـل     -الشركات ورجال الأعمال الأثرياء   
 والأكثـر   الـصغيرة  افظةالمح الفكريةجديد من المراكز    

ي مثل معهد المشروع التنافس؛اتوهج  
Competitive enterprise institute(CEI) 

  . The reason foundationومؤسسة العقل
 ا مركـز  20 أنفق أعلى    1996في عام   ومثلاً  

 أكثر من نـصفها  تمـت         دولار، مليون 185 امحافظً
 فيه من قبل الـشركات ورجـال الأعمـال          المساهمة
  .الأثرياء
لماذا تذهب الشركات إلى المراكز ) 1(

  الفكرية؟

 لماذا تذهب هذه  :ولكن يثور هنا التساؤل حول    
 مع وجود طـرق     ،الشركات للمراكز الفكرية وتمويلها   

  أخرى للتأثير على السياسة؟
 المراكز الفكريـة  بالنسبة للشركات فإن تمويل     

أو  يقدم فوائد ليست موجودة في الصرف على اللـوبي       
  : في الانتخابات السياسيةتالمساهما
المال المنفق على المراكز الفكرية يساعد علـى         -

 لمواضـع المـصلحة الشخـصية    الاحتـرام شراء  
 مناقشات السياسة العامة    في ف .للشركات الخاصة 

ئة  الممتل  الناتجة والتقاريرذه المراكز    الخبراء   يعطي
 ـ       شكل بالبيانات الشرعية لوجهات نظر معينـة ب

– ا في حين أن اللـوبي   أيض. اللوبي أكثر من    فعال
؛ يركز على التأثير على العملية التشريعية      -انموذجي 

بجهودهـا  - فإن المراكز الفكرية المحافظة تستهدف    
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هذا , "المؤثرين"العديد من المستمعين      -التسويقية
 أن  نذه الطريقة يـستطيعو   . بالإضافة إلى العامة  

وضوع معين بطريقة    حول م  القومييشكلوا الحوار   
  . أن يفعلهااللوبيلا يستطيع 

 أن هذه   هي :ميزة أخرى لتمويل المراكز الفكرية     -
 ،المؤسسات قادرة على تأييد وجهات النظر السياسية      

 على الموافقة من خـلال التيـار        د لم تحصل بع   التي
 حين أن المشرعين سـوف      ففي.  السياسي الرئيسي

ا منآدما يكون    فقط مواقف سياسية محددة عن     نيتبنو
 فـإن المؤسـسات     ؛)أي الالتزام الحزبي  (فعل ذلك   

السياسية المحافظة تعمل بفاعليـة لإعـادة تـشكيل        
  .السياسيشروط الحوار 

 ـ تكلفة هذا العمل لا يمكن أن         -  جميـع   يضاهت
 لمراكز الفكر ميزة أـا       الأخرى؛ حيث  الإسهامات

 حـين أن إعطـاء المـال        فيف. معفية من الضرائب  
 تكلفة مباشـرة غـير معفيـة مـن          هي يينللسياس

 المـال لــمعهد المـشروع       طاء فإن إع  ؛الضرائب
 يجب  والتيغير الساعية للربح    -لهريتاج   وأ الأمريكي

 يمنح نفس الفوائـد     -أن تكون غير حزبية بالقانون    
 .)16(الضريبية مثل المنح للمنظمات الخيرية

  :المصداقية) 2(

لكبيرة لما  وإذا نظرنا لبعض الوقت إلى الصورة ا      
يحدث؛ فإننا من الممكن أن نتوقع أن اتمع سينفر من          

وهو يريـد    هذه المؤسسات؛ لأا مرتبطة بالشركات،    
والإجابة عن ذلـك    . بعض الموضوعية في تحليل الآراء    

تؤدي بنا إلى مكمن براعة هذه الشركات في تلقيهـا          
  :للأموال، وهي تتلخص في نقطتين

 تتحـدث مطلقًـا    أن هذه المراكز لا    -أولاهما
باسم أي شركة من مموليها، وتنفي دائما الصلة بـين          

وفي . وضع أجندا البحثية وبين مموليها من الشركات      

دفاعها عن مصلحة أي شركة فإا تدافع عـن المبـدأ          
ؤدي إلى ذلك، وليس المصلحة بذاا، وبذلك تبـدو         الم

  .أمام العامة أا محايدة في تحليلها
 إن هذه المراكز تحاول أن تخفى       -النقطة الثانية 

فمـثلاً  . في ميزانياا كيف تمول من قبل الـشركات       
لاحظ الباحث أنه إذا قام أحد الأغنياء بتمويل مركـز          
فكري من ماله الخاص؛ فإا تدرج هذا التمويل تحـت       

تمويل من قبل   "وليس  " مساهمات من قبل المواطنين   "بند  
  ".الشركات

نائـب الـرئيس     (وعندما سئل فيليب ترولوك   
هـل  عن تبرعات الشركات  ) لمؤسسة هريتاج  التنفيذي

 ديد مثل هريتـاج؟   يمركز فكر  ا لموضوعية تمثل   رد
 يمثلـوا   أن نبالتأكيد هم يـستطيعو   " :على ذلك قائلاً  

ديدنولكنهم لا يمثلو  , ا ديد   عتقد ألا  نا   أ .ا في حالتنا
مـن  من ميزانيتنـا  % 10خذنا من قبل أكثر من أننا  أ

 كـان فقـط     الماضيوالشكل العام   . مجتمع الشركات 
نحن نأخذ نصف تمويلنا مـن النـاس حـول          %. 6

 ن ألف فـرد يقومـو    240أكثر من . الولايات المتحدة 
 وبكـد   ولقد عملنا طـويلاً   .  لهريتاج ةبمساهمات سنوي 

 لأننا عندما بـدأنا     ؛ من المساهمين  الشبكةلتطوير هذه   
 نحتـاج   اننأ أيقنا. ة تجاري ةداأ قد نعتبر    أنناهريتاج أيقنا   

 في  بالمصداقية كنا سنتمتع    إذا المساندة من   عريضة قاعدة
 نمثـل العـشر    اننإ نقول   أنولا يمكننا فقط    . الكابيتول
سـيقولون  .  من تمويلنا  ةبالمائ 90 تعطينا   التيشركات  

  ؟ة تجاريةلماذا لا تسمون أنفسكم نقاب
م ومازال الكلا -  للتمويل الثانيمصدرنا الكبير   

معظم هذه المؤسسات    .ة المؤسسات المانح   هي -لترولوك
بنيت من قبل مقاولين أفراد كونـوا ثـروام منـذ            

  .)17("فتره
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والتدخل الكبير لقطاع الأعمال الأمريكـي في       
من خـلال تحقيـق في      صنع السياسات ليس بجديد؛ ف    

 قطـاع الأعمـال     أن اتضح   ؛ 1978  الكونجرس عام 
ا على الدعايـة بـين      نويالأمريكي ينفق مليار دولار س    

ــشعبية ــد ال  .Grassroots Propaganda  القواع
 الديمقراطيـة في    ى تخـش  الأمريكيـة فالصفوة  وهكذا  
 وتـصمم بـرامج     ، كما تخشاها في الخـارج     ،الداخل

 لهـذا   Social Engineering الاجتماعيـة  للهندسة
 العناصر  ة بمعاون الأفكار وتقوم باحتكار سوق      , الغرض

 في الطبقات العليـا     المثقفة النخبةالحها من   المرتبطة بمص 
 مـن خـلال     ، على العقل العام   وبالسيطرة  , ىوالوسط

  .)18(الكبرىالإعلام المتحالف مع الشركات 
وتظهر ميزانيات الـشركات أشـكال هـذه        

 بيانات شركة فيليب موريس تظهـر       فمثلاً, المساهمات
1995 عام في ةتيالمدفوعات الآ

)19(: 

 الفكريركز الم  1995مدفوعات 

معهد المشروع   200000$
 التنافسي

  مؤسسة هريتاج  50000$
المدافعين عـن     30000$

  حقوق الملكيه
ــاء    40000$ ــة بق لجن

  المشروع الصغير
مواطنين مـن     985000$

   سليماقتصادأجل 
مؤسسة أليكس    75000$

  دى توكيفيل
مواطنين ضـد     50000$

  الحكوميالإهدار 
ــسة   250000$ مؤســ

  ةقانونيواشنطن ال
  بيانات شركة فيليب موريس: المصدر

  
 ؛من ميزانيات المراكـز الفكريـة    مقابل  ومثال  

إن ميزانيـة   :)1977  عامتأسس في ( لمركز كاتو  وهو
 تمويلـها    دولار  مليون 11كانت    لمعهد كاتو  1998

 خاصـة،  وتبرعات   ،يتكون من تبرعات من الشركات    
  .ومبيعات الإصدارات

  :نت يتضمنومن الشركا  كاتوومتبرع
روبرت ( فيليب موريس : شركات السجائر  -

جيـه   رآو) مردوخ يرأس مجلس إدارة فيليب مـوريس   
  .رينولدز

بنك , ميركان إكسبريس  أ :ةالشركات المالي  -
صـندوق   , بنك سيتي, الكيميائيالبنك   ,تشيز مااتن 

  .خوان سالومونإو ,الكومنولث
شـركة   ,شركات شـيفرون   :الطاقةكتل   -

 ، بالإضـافة  وغاز تيكنو , كة شيل للنفط  شر, إيكسون
ومؤسسة ،  مؤسسة أموكو , الأمريكيإلى معهد البترول    

  .تلانتك ريتشفيلدأ
ولـه   تم  على ذلك فإن معهد كـاتو      علاوةو -

مـيرك وشـركاه    , يشركة إيلى ليل  : شركات الدواء 
 .وفيزر

 ي سكايف ة وسار لامبي ,مؤسسات مثل كوتش  
  .وشركاها
أتلانتك لخدمات  بيل  : الاتصالات قطاع   من -
شـركة  , ميكروسوفت, شركة بيل ساوث   ,الشبكات

 .)20( وفيا كومة الدقيقةصن للأنظم, ناينكس

 هل للمال دور في صـعود المراكـز         -3

  ؟الفكرية المحافظة
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  جزء منه هو   فيإن تأثير المراكز الفكرية المحافظة      
تم تطوير اثنين مـن الموجـات       فلقد   ؛أفكار موضوع  
 وسياسـة   يالاجتماعالإصلاح  (يات التسعين فيالفكرية  

كان يجادل  . المحافظة الفكرية المراكز   في )عدم التسامح 
 يالاجتمـاع  الأمـن  إصـلاح من أجـل    معهد كاتو 

 كان يتظاهر   AEIالأمريكي  معهد المشروع   , لسنوات
 قبل أن يسمع أحد عـن  طويلة ة مدالمارقةحول الدول   

  ... بن لادنةأسام
 ونالد رامسفيلد  د. أشخاص ا مسألة ولكنها أيض

 ديـك تـشيني   .  هوفر يوكونداليزا رايس كانوا خريج   
 Elaine Chao و .AEI طويلة مع علاقةوزوجته لهم 

  وريتـشارد بـيرل    ،خريج هريتاج   وزير العمل هو   .
 ؛كان يرأس مجلس سياسات الدفاع     الذيالصقر الكبير   

وربع أعضائه  , AEI الأمريكيمن معهد المشروع     هو
الموظفين الأدنى اكتـسبوا     ئات من م .قادمين من هوفر  

 ـ   .الخبرة في المراكز الفكرية      يقـول  أنب  وكمـا يج
Edwin Feulner ة المراكز الفكريإن, رئيس هريتاج 

  .)21( تصبح حكومة الظل في أمريكاأنعلى الطريق 
ولكن هذا لا يفسر لماذا المراكز الفكرية اليمينية        

لأكثـر  السبب ا   هو المال.  رنانة أكثر من اليسارية    هي
وينصب الجزء التالي علـى      .)22(ا من قبل المحللين   ذكر 

مناقشة هذه الفرضية؛ فهل هي عملية تلاقي المصالح، أم         
  المال، أم كلاهما؟

أصحاب المـال،   (: تلاقي المصالح  •

  ):أصحاب الفكر

" شـراء تيـار فكـري     : " أصحاب المال  -

Buying a movement:  

يروي روب شتاين قصة صـعود المحـافظين،        
قول إا ترجع إلى أوائل السبعينيات، حينما كـان         وي

خاصـة في مجـالس إدارة      -هناك هلع بين المحـافظين      

، ويجب "الرأسمالية  تحت هجوم شرس " بأن   -الشركات
 .)23(فعل شيء تجاه ذلك

طلبت الغرفة القومية للتجارة من لويس بـاول        
الرئيس السابق لنقابة المحامين والعضو في أحد عـشر         (

.  أن يكتب مخططاً لما يجب فعلـه       )ة شركة مجلس إدار 
يقول شتاين إن النتيجة كانت إحدى  الوثائق المهمة في        

قال باول للمحافظين إم يجـب أن يواجهـوا         .زماننا
الليبراليين في كل مكان، وأـم يحتـاجون في ذلـك           

لنطاق من التمويل يتوفر فقط مـن خـلال الجهـد           "
ئ، تتـضمن   ، يركز على مجموعة من المبـاد      "المشترك

 ضرائب أقل، وتحدي أجندة اليسار في       ،لامركزية أكثر 
  .كل مكان

بدأ اليمين المحافظ ببذور للأموال مـن عائلـة         
كورس للجعة، ومؤسسة ريتشارد ميلـون سـكايفي        
للنشر، والتي تحركت للأمام لتطبق على أرض الواقـع         

  .كل عنصر من مذكرة باول
بـالرغم مـن    -هي قصة كيف أن المحافظين      

 والأولويـات   ،ختلافات السياسية، ونزعـة الأنـا     الا
 استطاعوا أن يتعاونوا ويطوروا منهجية تأتي       -المتنافسة

  .بقيمهم وموضوعام إلى الساحة
ابتداء بمجموعات من ضـمنها     -بنى المحافظون   

 في بداية السبعينيات جيلاً جديدا من       -مؤسسة التراث 
م، التنظيمات والمراكـز الفكريـة، ومـراقبي الإعـلا        

  .)24(والجماعات القانونية؛ جميعها مدفوع بنفس القيم
  : أصحاب الفكر-

 لتمويل الشركات لعمل سياسات     الحاليالتدفق  
 ، كمـا أشـرنا  اتيجناح اليمين له جذوره في السبعين 

 بالـذهاب إلى    وادن الـر  ون المحافظ وعندما قام المفكر  
هم مـصالح ن الشركات ليمولوا المفكرين الذين يساندو   

حركة المؤسسات المحافظة أخذت تتبلـور      . ديةالاقتصا
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منذ منتصف السبعينيات، عندما طرح أرفينج كريستول     
مجموعة من المقالات في جريدة وول سـتريت، يحـث     
رجال الأعمال على استخدام تمويلام الخيرية لـدعم        

إرفنج  قال. )25(نظام القطاع الخاص والحكومة المحدودة    
 :"ا للرأسمالية تشجيع "1978في كتابه لعام     كريستول

مـساهمات خيريـة إلى     "ن الشركات يجب أن تقدم      إ
الدارسين والمؤسسات الذين من المرجح أن يؤيدوا بقاء        

وفـاك الـدارس بمعهـد      نمايكل  ". يقطاع خاص قو  
 وكلاهما لعـب    ، مماثلة طرح أقوالاً  الأمريكيالمشروع  

عـالم   فيا لجمع الأنصار حـول هـذه الفكـرة          دور 
بين فتح مصادر تمويل جديدة لمؤسسات      طال،  الشركات

المراكز  تحرك مديرو    في نفس الوقت  .. السياسة المحافظة 
 )مثل إدفولنر لهريتاج وإدوارد كران لكـاتو      (الفكرية  

  .)26(ببراعة لحصد الحلفاء من الشركات
 من قبل المفكرين المحـافظين      الاتجاهويظهر هذا   

  ذلـك  في صدرت عنهم    التي الكتب   في الأمواللجلب  
، "الحقيقةموعد مع   " 1979 كتابه لعام    ففي ؛الوقت

,  في عهدي نيكسون وفورد     الأسبق الخزانةوزير  تحدث  
ؤسـسة  بمرئيس  والذي شغل منصب ال   ( ويليام سيمون 

نه إذا لم يـصلوا إلى      أ مجتمع الأعمال    إلى) جون أولين 
 ؛ مضاد محـافظ   ي ويقوموا بعمل مجتمع فكر    ،محافظهم

 ن يكـون أكون مصيره  سوف ي  الجمهوريفإن الحزب   
 .)27( الحزب الأحمق ويموتهو

وبدأ الهجوم من قبل المؤسسات والشركات في       
رأس الحربة في هذا الهجوم كان مجموعة        و ،ذلك الوقت 

 يمؤسسة ليند وهـار   : مؤسسة محافظة اثنتي عشر   ن  م
, مؤسـسة إيرهـارت   , مؤسـسة كارثـاج   , برادلي

 ـ    ديفيـد  و, كـوتش .يالمؤسسات الخيرية تشارلز ج
. مؤسسة فيليـب إم   و, لامب.كوتش وكلود أر  .إتش

, مؤسسة جـون إم أولـين     و, مؤسسة جيه إم  و, مكينا

, ي سكايف سارةمؤسسة  و, ي سالفاتور يمؤسسة هنر و
  .ومؤسسة سميث ريتشاردسون

معهـد المـشروع    أن  ومن الدلائل على ذلك     
 عشرة أضعاف في    ةزيادشهد   ي لويليام برود  الأمريكي

 من أقل مـن مليـون     , 1980 و 1970ميزانيته بين   
 وزاد عـدد    ، واحـد  ينيملا 10.4 إلى   دولار واحد، 

مائة وخمـسة   ا إلى    شخص ن عشرين أعضائها من أقل م   
 1973سـست عـام     أ ُ هريتـاج   مؤسسة  . وثلاثين

 بكولورادوة   من ملك الجع   ة كهب  دولار 250.000بـ
 ـاكانت له ,1984بحلول   و ،جوسيف كورس   ة ميزاني

 ـة تقدر سنوي   عـددهم  اء وأعـض  10.687.000 ب
10528(ا شخص(.  

يمثـل   ؛ معظم المراكز الفكرية المحافظة    في الآنو
  الشركات الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس الإدارة      ةقاد

وهو الأكثر ثقافة   ( الأمريكيحتى معهد المشروع    فيها،  
 دستتين مـن    حوالي عنده   )بين المراكز الفكرية المحافظة   

 ـرؤساء الشركات في مجلس الإدارة وفقـط          اديميأك
  .)29(ويلسون. واحد هوجيمس كيو

كـز  امن هذه الشركات العملاقة الممولـة لمر      
 والتي يقارب إنتاجها ،الدراسات والأبحاث الاستراتيجية

 نذكر على   ؛ئة من الإنتاج العالمي   ا في الم  25ما يساوي   
 ووال  ،جنـرال موتـورز   (سبيل المثال أن خمسة منها      

) ايـسلر  وديملركر ، وفـورد  ، وإكسون موبيل  ،مارت
ن إبـل   .  دولة في العـالم    182يتجاوز ناتجها القومي    

شركة أكسون يفوق دخلها دول الأوبـك مجتمعـة،         
ك، وشركة جنرال موتورز يساوي دخلها دخل الدانمر      

سبانيا، إ دخل   دخلها وشركة بكتيل للمقاولات يساوي   
هـذه  .  فترويـلا   دخـل  وشركة شل يساوي دخلها   

لصانعة للعولمـة،   الشركات وغيرها هي طليعة القوى ا     
 ـ   وتمـويلاً لمرشـحي الرئاسـة      "ا  وهي الأسخى تبرع
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 ولمراكز الأبحاث وبيوت الخبرة الـسياسية       ،كيةيالأمر
 30 أنشئت منذ ( مثل مؤسسة التراث     ؛والاستراتيجية

)  سـنة 25 من ئنشأ(ومركز مااتن للدراسات    ) سنة
)  منذ ستين سـنة    ئنشأ (يالأمريكومؤسسة المشروع   

ع رو المـش  عهدوم)  سنة 25 من   ئنشأ (ومركز هوفر 
 والمؤسـسة   ،ومركز سياسة الأمـن   ،  AEIريكي  الأم

 وقد أصـبح    .JINSA اليهودية لشؤون الأمن القومي   
 وصـانعي  ،أعضاء هذه المؤسسات نجوم الفـضائيات     

 وبـول   ، رايـس   ومنهم كوندوليزا  ،القرار في الإدارة  
 وريتشارد  ، ودوغلاس فايث  ، وريتشارد بيرل  ،ولفوفيتز

ودونالد رامسفيلد، وديـك    ,  وديفيد ورمسر  ،اجأرميت
  .)30(تشيني

 الفكريـة  تعتمد فيه المراكـز      الذيلكن المدى   
معهـد  . يراالمحافظة على تمويل الشركات يختلف كـث      

حد أعلى مستويين أ يحوزان CEI  والأمريكيالمشروع 
مـن   %40ن  ا يأخـذ  ؛ فالاثنـان  من دعم الشركات  

د المـشروع   معه ( من الشركات  )1996 في(ا  دخلهم
 24.6 وصلت الإيـرادات إلى      2005الأمريكي في   

. ))31( مليونـا  19.9مليون دولار، وبلغت المصاريف     
 ففـي . ة من الشركات الكبير   اا دعم أيض  كاتو أخذت

 "كاتو"ـ ل ة شرك 100 أكثر من     تبرعت 1996 عام
  :وتتضمن القائمة

 Bell Atlantic, Microsoft, Exxon, Phillip 
Morris, Citicorp, Netscape, R.J. 
Reynolds, General Motors. 

 مـن رجـال     "كاتو" جزء كبير من مال      يأتي
خصخـصة الأمـن    ن مـشروع     مثلاً؛ فـإ   الأعمال

أكثر من مـال      أو ليونينتم تأمينه بم    لكاتو الاجتماعي
الكثير منه من شركات الخدمات التمويلية       ,الشركات

  . ستستفيد مباشرة من الخصخصةالتي

 العـالمي  الحراري الاحتباس اتفاقية الحملة ضد 
 تمت من قبـل المراكـز الفكريـة         ، التي 1997كيوتو

 حيث استثمرت الـشركات     آخر؛ اليمينية كانت مجالاً  
.  تؤيد مـصالحهم   التي اليمينية السياسية الجماعات   في

 ـCEI  الأمريكي والمشروعمعهد   ـا كان  ين معارض
 ,1991منـذ   العـالمي    الحـراري  الاحتباسلفكرة  

 إلى أكثر من     ذلك من أقل من مليون     رتفعت ميزانية او
  . مليون4

  : المال وصعود المراكز الفكرية المحافظة •

 بأن المال   الاعتقادولكن هل يصل بنا ذلك إلى       
  السبب في صعود المراكز الفكرية المحافظة؟ هو

 مثـل , يملك اليمين بالطبع مؤيـدين أثريـاء      
 Richard Mellon Scaife يريتشارد ميلون سكايف

  جوسـيف كـورس  , )بيليونير يقطن بيترسـبيرج (

Joseph coors)ـ  وعائلـة  , ) بكلـورادو ةصانع جع
إمبراطوريـة تجاريـة مـن     (koch family كوتش

 المنظمـات   أمام اولكن يصبح هؤلاء أقزام   ). كانساس
كن أن يستعين اليـسار   يمو. الليبرالية مثل مؤسسة فورد   

نه كلما  إث   حي الضخمة؛بمصادر الجامعات الأمريكية    
 باشـتراكيين   الجامعاتمت  تخ أ  يميني يبرز مركز فكر  

  .جدد
. الولاء والتنظيم  فيالميزة الحقيقية لليمين تتمثل     

ات ي الستين في نمت   المحافظة الفكريةالكثير من المراكز    و
 بـأن   التقليديـة  الحكمة استمرتات عندما   يوالسبعين
جنـدوا   ف، سوف يحل معظم المشاكلالحكوميالإنفاق  

 بالـذات   ،ا مـن المنـشقين المتحمـسين      ا صغير يشج
الأكاديميين الذين أحسوا بالتهميش بالجامعـات ذات       

  .ة اليساريةالترع
 التيإن كفاءة التنظيم تنطبق على جمع الأموال        

أكثر من  .  من النشطين المحافظين   الآلافتتضمن تجنيد   
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  قبل  السنة  مليون دولار المقدمة لهريتاج    31ـنصف ال 
  .)32( من الأفرادادمةق الماضية

 أموال أكثر مـن     امتلاك إلى   نفالمحافظين يميلو 
ولكنهم يجمعوا  ).  طبيعة الرأسمالية  هيهذه   (الليبراليين

بكفاءة ويقومون بصرفها أكثر حكمة من نظرائهم على        
  .)33(اليسار

 جداول التالية نستطيع أن     ةوباستعراضنا للثلاث 
 لصعود هـذه    يالرئيسالسبب   نفند القول بأن المال هو    

ــز :)34(المراكـــــــــــــــــ
  
  

  )1(جدول 

   مؤسسة15الإنفاق على معاهد السياسة العامة بواسطة أكبر 

معاهد "الإنفاق على   )2002(الأصول  المؤسسة
  "السياسة العامة

معاهد "أولوية التمويل لـ
  "السياسة العامة

  25  $1.741.000  $32.751.466.000   بيل وميليندا جيتس-1

  19  $2.770.335  $12.814.397.581  ي منح ليل-2

  8  $38.962.766  $10.814.696.000   مؤسسة فورد-3

 مؤسسة روبـرت وود     -4
  جونسون

9.044.511.000$  24.581.845$  10  

    0  $8.793.485.757   ودائع جون بول جيتى-5

 مؤسسة ديفيد ولوسيل    -6
  باكارد

6.196.520.868$  12.132.570$  17  

 مؤسسة ويليام وفلورا    -7
  هيوليت

6.080.721.309$  2.590.000$  19  

ــسة -8  مؤســـــ
  كيلوج.كيه.دبليو

5.530.494.099$  6.269.245$  8  
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  13  $3.197.000  $4.781.056.809   مؤسسة ستار-9

  9  $11.678.000  $4.338.580.605   مؤسسة بيوالخيرية-10

ي  مؤسسة جـون د    -11
  ماك أرثر ووكاثرين تي

4.215.930.831$  15.047,200$  4  

ــدروا -12 ــسة أن  مؤس
  ميلون.دبليوا

4.135.567.000$  150.000$  26  

  25  $150.933  $3.366.256.100   منح كاليفورنيا-13

  6  $7.663.987  $3.211.126.000   مؤسسة روكفيلير-14

ــسة أنى -15  مؤســـ
  يكاس.يإ

2.592.378.126$  14.061.455$  3  

    $136.485.001  $118.667.188.085  اموع

  
  

  )2(جدول 

   مؤسسة محافظه12ق على معاهد السياسة العامة بواسطة الإنفا

معاهد "الإنفاق على   )2002(أصول   المؤسسة

  "السياسة العامة

معاهد "ـأولوية التمويل ل

  "ة العامةسالسيا

  1  $6.327.500  $579.739.000   برادلييمؤسسة ليند وهار

مؤســـسة سميـــث  
  ريتشاردسون

540.477.728$  6.313.000$  2  

  1  $6.993.500  $315.539.020  يمؤسسة سارة سكايف

  2  $678.000  $84.121.969  مؤسسة إيرهارت

  2  $4.748.020  $71.196.916  أولين.مؤسسة جون إم
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لامـب  .مؤسسة كلود أر  
  الخيرية

34.023.335$  767.000$  1  

كوتش .مؤسسة تشارلز جى  
  الخيرية

31.526.113$  383.000$  3  

  2  $355.000  $24.972.000  .مأ.مؤسسة جى

  1  $1.660.000  $23.705.949  مؤسسة كارثاج

  1  $422.590  $19.682.099  مك كينا.مؤسسة فيليب إم

كوتش .مؤسسة ديفيد إتش  
  الخيرية

4.900.000$  800.000$  3  

    0  $1.747.010   سالفاتورىيمؤسسة هنر

    $29.447.610  $1.731.631.139  اموع

  
  

  )3(جدول 

   مؤسسة تقدمية12مة بواسطة الإنفاق على معاهد السياسة العا

معاهد "الإنفاق على   )2002(أصول   المؤسسة

  "السياسة العامة

معاهد "ـأولوية التمويل ل

  "السياسة العامة

وكاترين .مؤسسة جون دى  
  ماك أرثر. تى

4.215.930.831$  15.047.200$  4  

مؤسسة تشارلز سـتيوارت    
  موت

2.881.802.805$  7.028.861$  10  

  25  $205.000  $1.302.626.633  وديعة مجتمع شيكاغو

  2  $10.076.722  $999.530.958  مؤسسة جويس



 مراكز التمويل البحثي في الغرب لإصلاح الأمةمراكز التمويل البحثي في الغرب لإصلاح الأمةمراكز التمويل البحثي في الغرب لإصلاح الأمةمراكز التمويل البحثي في الغرب لإصلاح الأمةرؤى رؤى رؤى رؤى أحمد محرم                                                        أحمد محرم                                                        أحمد محرم                                                        أحمد محرم                                                        

14                    مركز الحضارة للدراسات السياسية                    مركز الحضارة للدراسات السياسية                    مركز الحضارة للدراسات السياسية                    مركز الحضارة للدراسات السياسية أمتي في العالم                                                      أمتي في العالم                                                      أمتي في العالم                                                      أمتي في العالم                                                      

    0  $425.310.360  مؤسسة منطقة شمال غرب

  13  $575.000  $410.715.283  مؤسسة رفاهية العامة

  21  $110.000  $374.243.621  مؤسسة أوتوبرينر

مؤسسة عائلة جوى وروز    
  فيليبس

214.666.565$  45.000$  25  

   مؤسسة
  ريفسون .تشارلز إتش

199.488.289$  513.050$  8  

    0  $195.134.002  مؤسسة فيلادلفيا

  11  $4.366.530  $135.447.900  معهد اتمع المفتوح

  26  $20.000  $120.285.437  مؤسسة هيامس

    $37.987.363  $11.475.182.684  اموع

  
 بشكل ملحوظ أصـغر     يالمؤسسات المحافظة ه  

أكـبر   .سة في الولايـات المتحـدة   مؤس15من أكبر  
 580بمجمـوع    2002واحدة عنـدها أصـول في       

بين أكـبر  ، بليون32 و2.5مقارنة مع ما بين    , امليون 
لصرف هذه المؤسـسات    ي  اموع الكل .  مؤسسة 15

 حـوالي المحافظة على معاهد السياسة العامـة كانـت      
كـبر مؤسـسة علـى      أقل من ربع     أ ينيملا$ 29.5

  .كرسة لذلك العملالمستوى العام م
 فكرة عـن فـارق في التمويـل لـصالح           أي

 ثـني  تضعف أكثر إذا نظرنا إلى الا      ؛المؤسسات المحافظة 
  أعـضاء فيمـا هـو      هي التي ،عشر مؤسسة التقدمية  

 ـ  شبكة من   يوه, "الشبكة القومية للمانحين  "معروف ب
 تشجع على العـدل     التيالممولين مركزة على القضايا     

 37هذه المؤسسات أنفقـت   . والاقتصادي الاجتماعي
بمقارنـة هـاتين     .مليون لمساعدة المراكـز الفكريـة     

ن ينفقـون  والتقـدمي ) المحافظين والتقدميين (اموعتين  
12 أكثر على معاهـد الـسياسة العامـة في          ا مليون 

2002.  
ا لهذه الأرقام فإنه من الصعب أن ننـسب         طبقً

. كبرنجاح المحافظين في حرب الأفكار إلى مصادرها الأ       
المحافظون وجـدوا   . الميزة تكمن في كيف يصرف المال     

  .وسائل لتغليف وتسويق أفكارهم بطريقة أفضل
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في الحقيقة فإن التحليل الدقيق علـى بيانـات         
 بثبـات جعلـوا   المحافظة أن المؤسسات  توحي 2002

تمويل معاهد السياسة واحدة من أعلى ثلاث أولويات        
ق العام من المؤسسات    في حين أن الليبراليين والنس    , لهم

3 و 2الجـدول   ( ذلك بنفس الطريقة     نا ما يعاملو  نادر 
  .)35()العمود على اليسار

كيف تمكن المحافظين الجدد من التـأثير علـى         
السياسة الأمريكية؟ كيف تمكنوا مـن إعـادة عـصر       

، وتـبني   "الـشرير "و" الطيـب "ريجان؛ أيدولوجيـة    
الـشرق  استراتيجية تغيير الحكم في العـراق وتغـيير         

  الأوسط؟
يكمن بعض  الإجابة في  بعـض المؤسـسات          
المحافظة، وهي تتضمن مؤسسة ليند وهـاري بـرادلي،      

 ومؤسـسة سـارة     ،ومؤسسة سميث ريتـشاردسون   
، )والمؤسسات التابعـة كارثـاج والـيغني      (سكايفي  

ومؤسسة إرهارت، ومؤسسة كاسيل روك، ومؤسـسة     
كـوتش التابعـة لـصناعات      .جون أولين، تشارلز ج   

كوتش، ومؤسسة كلود   . تش، ومؤسسة ديفيد إتش   كو
 ـ   . لامب. آر  مليـار   1.2هؤلاء لديهم أصول تقدر ب

مؤسسة بـرادلي ومؤسـسة     (دولار، فقط اثنين منهم     
 مؤسـسة   100على قائمة أعلى    ) سميث ريتشاردسون 

خيرية من حيث حجم الأصول؛ حيث تحتـل بـرادلي       
 ـ ــ ــز ال ــغ  2004 في 77المرك ــول تبل  بأص
وكانــت ... 31/12/2004  في665.329.753

 مليون دولار كأصـول     580 بحوالي   86تحتل المركز   
 ـ    2001في    في  96، وسميث ريتشاردسون المركز الـ

  . مليون دولار540 بحوالي 2000
هم أقزام بالنسبة لمؤسسات تيار الوسط مثـل        

 10.8مؤسسة فورد، والتي تحتل المركز الثالث بــ         
التي تحتـل   مليار دولار كأصول، ومؤسسة روكفلير،      

 ـ  ــ ــاني ب ــز الث  في 10.685.961.044المرك
 ومؤســسة روكفلــير  في المركــز 30/09/2004

 ـ  / 12/ 31 في   3.237.183.825الخامس عشر ب
في حين فورد وروكفلير تركز علـى       ولكن  . 2004

مشاريع مثل الأمن الغذائي العالمي، والتنمية الاقتصادية،       
 بشكل  وحقوق الإنسان؛ فإن المؤسسات المحافظة تركز     

كبير على توجيه الأمـوال للمنظمـات ذات نفـس          
التفكير، والتي تصمم أبحاثهـا وإصـداراا وبرامجهـا         

  .بالأخص للتأثير على سياسة الولايات المتحدة والإعلام
تتضمن مثلاً قائمة المراكز الفكرية الأكثر ذكرا       

معهد كاتو ومؤسسة التراث؛    ) 2001في  (في الإعلام   
ين الثاني والثالث وكل منها أكثـر       حيث يحتلان المركز  

 ومعهد المشروع الأمريكي في المركز       ذكر 2000من  
الخامس،  وبروكنجز التي تصنف كوسطية في المركـز         

  .)36(الأول
  :الخلاصة

 بالفعـل في الولايـات      ة مستقر الديمقراطية إن
 بدون الشعب كما وصفتها     ديمقراطية ولكنها   المتحدة،

 من النظام السياسي    ةمش مه الغالبية حيث   ؛جيني بيرس 
 ولقد وصف روبرت لانـسينج       , الذي تحتكره الصفوة  

 في عهد الرئيس وولسون الكم الأكـبر        الخارجيةوزير  
 والذين يجب للـصالح     ،من المواطنين بالجهلة والمتخلفين   

   ! العام تركهم في أماكنهم
 ـ ةا له دول   جيش إسرائيل كانت   إذاوهكذا   ن إ ف

  .)37(!  سوق لها شعبأمريكا
الرؤى الفكرية لمراكـز التمويـل      ) ب(

  :البحثي بالولايات المتحدة

 أثناء الحـرب علـى   BBCذكر مراسل الـ    
العراق أنه بينما تتحرك الدبابات نحـو بغـداد؛ فـإن           

التفكير داخـل الولايـات المتحـدة       ) مراكز(دبابات  
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الأمريكية كانت تناور  من أجل التأثير على تفسير هذه       
بالأخص الـتي في    (ه المراكز   كانت معظم هذ  . الحرب

. )38(ممولة جيدا من الشركات ومصالحها    ) أقصي اليمين 
وهنا يبرز دور مؤسسات التمويل البحثـي في قـدرا       

  .على التأثير على مستقبل المنطقة
وكما أثبتنا في القسم السابق أن المسألة ليست        

إيمان بتحقيـق   (مسألة أموال فقط، وإنما عزيمة وإصرار       
فهذه هي ثلاثية   . ه عمل بمساعدة أهل العلم    يتبع) هدف

الإيمان، العلم والعمل؛ فمؤسـسات اليـسار       : النجاح
الكبيرة فاقت المؤسسات المحافظة الكبرى السنة الماضية       

 في السوق؛ حيث أعطت مـنح       1 إلى   10بأكثر من   
 ـ  مليار دولار من مجموع أصول أكثر مـن         32تقدر ب
 تقف في المقدمة    مؤسسة فورد مثلاً  .  مليار دولار  475

 مليارا كقيمة للأصول، بينما مؤسـسة جـون        11بـ
      مليـون دولار كقيمـة    120أولين المحافظة لم تتعـد 

ميلر كتابا بعنوان   . ومع ذلك يصدر جون إم    . للأصول
أولـين  . كيف غيرت مؤسسة جـون إم     : منحة الحرية 

  .الولايات المتحدة
A Gift of Freedom: How the John M. 
Olin Foundation Changed America( ) 39  

وبعد أن استعرضنا موقع هذه المؤسسات على       
الخريطة الأمريكية؛ نحاول أن نكتشف في القسم الثاني        

هي ليست لها   . أهداف هذه المؤسسات ورؤيتها للعالم    
رؤية خاصة بالإصلاح في الشرق الأوسط، ولكن لهـا         
مجموعة من الأهداف تجعلها تـؤثر علـى المفكـرين          

 بلورة اسـتراتيجيات     المتعلقين والمؤثرين في   والسياسيين
  .الإصلاح

في البداية أريد أن أقول أن هناك اتجاها عاما في          
التمويل البحثي بالولايات المتحدة للتعامل مع المنطقـة        

ذلك بالطبع كان   (بشكل سلبي وعلى أا منطقة خطر       
ويظهـر  ) واضحا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر   

فاق مؤسسات  ذلك في كلٍّ من الإنفاق الحكومي، وإن      
  .التمويل

تقارير راند عن الإسلام أا جـزء مـن         تبدوف
 كما كـشف    ،"لتغيير وجه الإسلام  "استراتيجية كبيرة   

 15 في US News and World Reportتقريـر  
يذكر التقرير أن واشنطن تدفع عشرات      . 2005أبريل  

الملايين من الدولارات في حملة للتأثير ليس فقط علـى          
  . الإسلام على ولكن،ميةاتمعات الإسلا

 تقول هـذه    ا لتسريبات ذكرت في التقرير    طبقً
الاستراتيجية لأول مرة أن الولايات المتحدة لها مصلحة        

  .أمن قومي تقتضي التأثير على ما يحدث داخل الإسلام
التقرير أوضح أن وكالة المخابرات المركزية هي       
 التي قامت بذلك، من خلال إعادة تنشيط للبرامج التي        

كانت تقوم ا لتنتصر في الحرب الباردة، ولكن تطبقها         
على العالم الإسلامي، تـستهدف بـذلك الإعـلام         

لتبيع " والأحزاب السياسية    ، والقادة الدينيين  ،الإسلامي
الإصدار الأمريكي من الإسـلام لبنـاء مـا يـسمى           

  .)40("الإسلام المعتدل"بـ
أو (أما بالنسبة للمؤسسات؛ فعندنا اليـسارية       

بالنسبة لليـسارية فهنـاك     . ، وهناك اليمينية  )لتقدميةا
من داخل المؤسسات ذاا ومـن      (ضغط شديد عليها    

يظهـر ذلـك في     . لإضافة قيود على إنفاقها   ) خارجها
 بإضافة قيـود     فورد وروكفلر المبادرة الذاتية لمؤسسات    

ستقوم فورد بـسحب    . على شروط المنح الخاصة م    
، والتي تنفق اعتمادها المالي     تمويلها من أي منحة جامعية    

من أي مصدر لنشر العنف والإرهاب والتعـصب، أو         
وتطلب مؤسـسة روكفلـر الآن أن       . تدمير أي دولة  

ألا تشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في        "الهبات يجب   
تعزيز أو مساندة  الأفراد والمنظمات الأخـرى الـتي          

  ".تشترك في أو تشجع نشاطًا إرهابيا
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مـا هـي   . تبدو هذه اللغة غريبـة  لأول وهلة   
 وهـذا   )41(الجامعة الأمريكية التي ستشجع الإرهاب؟    

يذكرنا بالوضع الذي كانت عليه الأماكن العلميـة في         
  .وقت الماكارثية

والـتي  (بالنسبة لمؤسسات التمويـل اليمينيـة     
سنذكرها بشكل من التفصيل لتأثيرها بشكل ما علـى        

ؤسـسات التيـار    طورت م ؛ فلقد   )النظرة تجاه المنطقة  
اليميني استراتيجية تمويل شاملة؛ بمنح الهبـات لنطـاق         
واسع من اموعات كل منهم يعزز مواقـف التيـار          

خلقت واحتضنت الهبات  نطاقًا     . اليميني أمام مستمعيه  
كبيرا من المنظمات المبنية على تشجيع أجنـدة التيـار         

 إعـلام : مستقبلي هذه المنح يتضمنون   . اليميني المتشدد 
، وشبكة مـن المراكـز      المراكز الفكرية التيار اليميني،   

، الجماعات المؤيدة الفكرية الإقليمية وبداخل الولايات،     
 الجامعيـة المحافظـة،      الصحف  الجامعة المحافظة،  برامج

 المحافظين، وأكثر من ذلك تتخلف مؤسسات       الأساتذة
التيار الرئيسي والتقدمية في كثير من أماكن التمويـل         

  .هذه
ف خمسة مؤسسات بعيدة عن البـاقيين       تق •

مؤسسة ليند وهاري بـرادلي، ومؤسـسات عائلـة         (
كوتش، ومؤسسة جون إم أولين، ومؤسسات عائلـة        

وكل مؤسسة من   ) سكايفي، ومؤسسة أدولف كورس   
تلك اموعة ساهمت في الكثير من الـبرامج المحافظـة     

 .)42(لسنوات عدة سابقة

 أكثر  لجماعيبالعمل ا وتتميز المؤسسات اليمينية    
فمـثلاً اسـتقبلت    . من اليسارية، والتركيز في العمل    

ــوفر   ــسة ه ــين مؤس ــوالي 2001 و1985ب  ح
 منحة منفصلة من تـسع      136في  $ 15.431.103

 مؤسـسة  -مؤسـسة كاسـيل روك   : مؤسسات فقط 
 - مؤسسة عائلة كـوتش    - مؤسسة جي إم   -إرهارت

 - مؤسسة ليند وهاري برادلي    -مؤسسة جون إم أولين   
 -)سارة ميلون سكايفي، كارتاج   (سكايفي  مؤسسات  

 .)43(مؤسسة سميث ريتشاردسون

وهنا نستعرض هذه المؤسسات بـشيء مـن        
مؤسسة جون   -مؤسسة ليند وهاري برادلي   (: التفصيل

مؤسـسة أدولـف     -مؤسسات سكايفي  -أولين. إم
  ). مؤسسة سميث ريتشاردسون-عائلة كوتش -كورس

مايكـل  : "مؤسسة ليند وهاري برادلي   •

 ":سجوي
تمثل مؤسسة ليند وهاري برادلي أحـد أهـم         
المانحين لأفكار وأنشطة المحافظين والرئيس الحالي والمدير       

ويجلـس  . التنفيذي لهذه المؤسسة هو مايكل جريـب      
مايكل جريب في مجلس المشرفين لمعهد هوفر بجامعـة         
ستانفورد؛ حيث كانت كوندليزا رايس  عميدة سابقة        

 ـ. له ر التي جمعت لهوفر حتى      مليون دولا  101فمن ال
من هذه الأموال جاء     % 70 حوالي   2000أغسطس  

من مجلس المشرفين، والذي يضم أيضا ريتشارد ميلون        
أما . )44(وريث ثروة العائلة الصناعية؛ النفطية والبنكية     

عن الشخصية المحورية والتي أسهمت بشكل كـبير في         
تشكيل إطار عمل هذه المنظمة فهو مايكـل جـويس          

)1942- 2006.(  
كتب وول جيجوت بعد تولي بوش الرئاسة في        

إن مايكل جويس هو الأقـرب      "صحيفة وول ستريت    
  .)45(للمصدر الرئيسي لما يريد أن يحققه جورج بوش

والذي وصف مرة من قبـل      -مايكل جويس   
 )∗(المعلم الروحي للمحافظيين الجدد إرفينج كريـستول     

، "لحديثـة الأب الروحي للجمعيات الخيرية ا    "على أنه   
لعب دورا مركزيا في تشكيل حركة الجمعيات المانحـة         

مـن  -فلقد قاد عددا من المؤسسات اليمينية       . المحافظة
 والتي  -ضمنها مؤسسات برادلي، أولين وجولد سييكر     
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أدارت العديد من حملات السياسة للتيـار اليمـيني،         
متنوعـة، مـن ضـمنها      ) 46(وساندت جماعات تأييد  

  .مريكي الجديد لوليام كريستولمشروع القرن الأ
 ـ   سـنة الماضـية كـرئيس       15ففي خلال ال

لمؤسسة برادلي حول جويس المؤسسة إلى أحد أقـوى         
فساعد في إنشاء اثنين مـن     . المانحين المحافظين في الدولة   

مشروع القرن الأمريكي   : مؤسسات ويليام كريستول  
 ومـشروع مـن أجـل مـستقبل         PNACالجديد  

عد على الغلبـة الجمهوريـة في       الجمهورية، والذي سا  
  .1994الكونجرس عام 

 13 في Glasgow Heraldفكما ذكـرت  
" إن الجمهوريين يحبون مؤسسة برادلي    : "2003إبريل  

والبعض لقبها بالقديس المناصر لأهـداف الـصقور،        
وذلك بفضل الكميات الهائلة من الأموال التي تعطيهـا       

  .47) (لأغراض المحافظين الجدد
الـدائرة المـستديرة    س  وقد شـكل جـوي    

؛ وهي مؤسسة قومية لأكثـر مـن        للجمعيات الخيرية 
 من المتبرعين المحافظين الأفـراد، ممـثلين عـن          600

. الشركات المانحة، أمناء وأعضاء المؤسسات، وآخرون     
تقوم هذه الدائرة المستديرة بالربط مـا بـين المـانحين        

 48).(والمحافظين الذين يحملون أفكارا واهتمامات مماثلة

 :أولين. مؤسسة جون إم •

 الـتي   أحد أسباب شهرة هذه المؤسسة أا هي      
أعطت لسامويل هنتنجتون منحة لـتأليف كتابه عـن        

  .صدام الحضارات
أنشأ جون ميريل أولين مؤسسة جون أولين عام       

، من أرباحه من تجارته الرابحة في الـصناعات         1953
 ظل الصندوق غير فعـال    . الكيماوية وصناعة الذخيرة  

 حينما انزعج جون أولين   1969بشكل كبير حتى عام     
بالأنشطة المضادة للحرب داخل مدرسته الأم جامعـة        

 أنه يجب أن يعطـي      -في سن الثمانين  -وقرر  . كورنيل
وقته وموارده للحفاظ على نظام الـسوق المفتـوح،         

أصبحت مؤسسة  . والذي أتاح له الحصول على ثروته     
ريا وماليا للحركـة     منذ ذلك الوقت أساسا فك     ،أولين

المحافظة في الولايات المتحدة؛ فقد نمت بشكل كبير في         
ومع أا تمـول بـشكل كـبير        . العشرين سنة الماضية  

معهـد  "ومنتظم المراكز الفكرية المحافظة، ومن ضمنها       
، ومعهد مااتن لأبحاث الـسياسة      "المشروع الأمريكي 

والسلام؛ العامة، ومعهد هوفر لأبحاث الحرب، والثورة       
. تركيزها على تمويل بـرامج الجامعـة      فإن الكثير من    

وخدم ويليام سيمون كرئيس لمؤسـسة أولـين منـذ          
2000 وحتى وفاته في 1977

)49(.  
المـدير التنفيـذي    (يردد جـيمس بيرسـون      

فلسفة جويس الرئيس السابق لبردلي بالنسبة      ) للمؤسسة
راكـز   في الم،نحن نستثمر في أعلى اتمع    : "لمهمة أولين 

 والفكـرة أن    ،الفكرية لواشنطن، وفي أفضل الجامعات    
ذلك الاستثمار سيكون له تأثير كبير لأـا أمـاكن          

  .)50("مؤثرة
  :مؤسسات سكايفي  •

: مؤسسات سكايفي تشير إلى أربع مؤسسات     
مؤسسة أليغني، مؤسسة كارتـاج، مؤسـسة سـارة         

  .)51(سكايفي، مؤسسة عائلة سكايفي
ة سـكايفي،   سـار (تعطي المؤسسات الثلاث    

 ألف دولار أسبوعيا    400ما يقارب   ) كارتاج، أليغني 
في السنين الأخيرة، ويذهب كثير منها إلى المؤسـسات         
المحافظة؛ مثل مؤسسة هريتاج، ومعهد كاتو، ومعهـد        
المشروع الأمريكـي، ومركـز الدراسـات الدوليـة        

  .والاستراتيجية
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 ريتشارد سكايفي الشخـصيات البـارزة       زود
الي على مدار السنين مثل باري جولـدووتر،        بالدعم الم 

  .ريتشارد نيكسون، ويليام بينيت، وبول ويريتش
ويصف نويت جنجريتش زعيم الأغلبية بمجلس      

 سكايفي على أنه أحد الذين أسسوا       -بنفسه–النواب  
لقد كان مؤثرا في نشر المراكـز       . فكر المحافظة الحديث  

 يجني الثمـار    الفكرية المحافظة في عهد ريجان، وهو الآن      
أسهم سكايفي في السنوات الأخيرة     . بثورة تيار المحافظة  

بكميات كبيرة لمؤسسات متنوعة، وذلـك يتـضمن        
 1.012لمعهد المشروع الأمريكـي، و    $ 515.000

مليون دولار لمؤسسة الكونجرس الحر للبحث والتعليم،       
 800.000 مليون دولار لمؤسسة التراث، و     1.625

ــنطن   ــسة واش ــة،  دولار لمؤس ــة المحافظ القانوني
 دولار لمعهد هوفر عن الحـرب الثـورة      450.000و

  .)52(والسلام بجامعة ستانفورد
ساعد ريتشارد سكايفي في نـشأة مؤسـسة        

، والآن يرأس ثلاثة من مؤسـسات       1973التراث في   
تملـك أكبرهـا، مؤسـسة سـارة        . سكايفي الأربعة 

 مليـون، وهـي     322سكايفي، ولها أصول تقدر ب      
 إعادة الثقافة  ا إلى المؤسسات التي تركز على       تعطي هبا

 .)53(الأمريكية لجذورها اليهودية الأمريكية

  :مؤسسة أدولف كورس •

كانت أكثر إسهامات كورس تـأثيرا لهـدف        
 ـ        250المحافظة هو إقامة مؤسسة تراث، والتي بدأت ب

 في العام 1975ألف دولار كمنحة من كورس في عام        
افظ بول ويريتش ليـشكلا     التالي تعاون كورس مع المح    

والتي انبثقت منـها     لجنة من أجل بقاء كونجرس حر،     
تركز بشكل خـاص    ؛ والتي   "مؤسسة الكونجرس الحر  "

على الحرب الثقافية داخل الولايات المتحدة ورغبتها في        

الحفاظ على الثقافة التقليديـة؛ اليهوديـة المـسيحية،         
  .الغربية

من وعلى عكس المؤسسات الأخرى التي تخجل      
ذكرها بأهدافها اليمينية الدينية؛ فإن ورثة عائلة كورس        

أعطـت  . لهم علاقة طويلة مع الكثير من القادة الدينيين 
الذي أصـبح   (كورس  بول وريتش مع روبرت بيلينج        

بعد ذلك مدير مؤسسة الكونجرس الحر المؤسسة مـن         
منحة لتشكيل الأغلبية الأخلاقية بواسطة     ) قبل كورس 

  .)54(كرئيس لها )∗(جيري فالويل
  : عائلة كوتش•

يملك ديفيد وتشارلز كوتش جميع صـناعات        
عائلة كوتش، والتي تتضمن شركات نفـط، وغـاز         

وهي أكـبر ثـاني شـركة خاصـة       . طبيعي، وأراضٍ 
الأخوان لهما اهتمام شديد بالنظرية     . بالولايات المتحدة 

التحررية؛ فأقاموا المؤسسات الثلاث التابعـة للعائلـة        
شارلز جي كوتش، ومؤسسة ديفيد إتش      مؤسسات ت (

سـاهمت  ). كوتش، ومؤسسة كلود أرزلامب الخيرية    
، 1977المؤسسة في إنشاء معهـد كـاتو في عـام           

  1986في عام    )55(ومواطنون من أجل اقتصاد كفء    
 ـ(  مليـون دولار  4.8 مليـون دولار و    6.5ساهموا ب

تركز ). 1990 و 1986على التوالي في الفترة ما بين       
على عكس مؤسـسات بـرادلي      -تش  مؤسسات كو 

فلـسفة الـسوق     حصريا علـى     -وسكايفي وأولين 
كما قال ديفيد كوتش هـو    " مفهومي الكلي . "المفتوح

تقليص دور الحكومة، وزيادة دور الاقتصاد الخاص إلى        
دفع  ديفيـد  . الحد الأقصى وتعظيم الحريات الشخصية  

  .)56( مليون دولار إلى كاتو21كوتش أكثر من 
  :سميث ريتشاردسون مؤسسة  •

يتم تمويل مؤسسة سميث ريتشاردسون بواسطة      
المؤسسة كان لديها في . )Vicks Vaporub)57ثروة 
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 680,369,046  أصول تقدر بـ2004 ديسمبر 31

في دولار   16,485,308 وأعطت منحا بمقـدار      دولار،
، وأعطت منحا لم تدفع من السنوات السابقة         2004

  .)58(دولار  15,226,993تقدر بـ
أصبحت المؤسسة فاعلة في دعـم الأهـداف        

ريتـشاردسون  . ، عندما أصبح أر   1973المحافظة في   
 ثــروة آل forbesرانــدولف رئيــسا لهــا تقــدر 

 ـ  مليون دولار، والذي يجعلـها      870ريتشاردسون ب
 .)59(أحد أغنى العائلات في الولايات المتحدة

تذكر مؤسسة سميث ريتشاردسون غالبا علـى       
للمؤسسات المحافظة،  " الأخوات الأربع " من   أا واحدة 

. مؤسسات أولين، سارة سكايفي وبرادلي    : مع كلٍّ من  
فهي مثل الثلاثة الآخرين تمنح المئات من الآلاف مـن          
الدولارات للمجموعات الأكاديمية مثل مركز ماديسون      
للشئون التعليمية، والجمعية الوطنية للدارسين، والمراكز      

ثل معهد المشروع الأمريكي، ومركز     الفكرية المحافظة م  
الأخلاق والسياسة العامة، ومعهـد هـوفر، ومعهـد         

  .)60(مااتن، ومؤسسة العقل ومعهد هدسون
ويظهر الاتجاه الفكري للمؤسسة من خـلال        
الأبحاث التي تمولها؛ فعلى سبيل المثال ولـيس الحـصر          

  :2004قامت المؤسسة بتمويل المشاريع التالية في عام 
 في برلين عن الإرهاب، الدول المارقة، والتعاون       مؤتمر -

  ).$249.106(عبر الأطلنطي 
عواقـب التطـرف الإسـلامي      :  معهد هدسـون   -
الإسـلام  : ، أمريكا ومستقبل الإسلام   )173.800$(

  ).$150.000(الراديكالي والبدائل الديموقراطية 
العمليات الانتحاريـة في الإسـلام      :  جامعة رايس  -

  ).$65.000(اصر الراديكالي المع
لمايكـل دوران   $ 50.000:  جامعة برينـستون     -

  .ليكتب كتابا عن دور القاعدة في السعودية

مولت المؤسسة بحثًا للمعهد الأمريكي     : 2003 وفي   -
: مـسلمي أوروبـا   : للدراسات الألمانية المعاصرة عن   

ــاب " ــى الإره ــرب عل ــا والح ــاء أمريك " حلف
)50.000$.(  

ت والمئات من الأبحاث    هذه فقط أمثلة من المئا    
) وما هم إلا حفنة من البشر     (التي تمولها هذه المؤسسات     

في سعيها لتغيير القاعدة الفكريـة داخـل الولايـات          
فهل نحن أهل لمواجهة    . المتحدة، وتغيير العالم فيما بعد    

  !وهل سنواجهه بالقول أم بالعمل؟!! هذا التحدي؟
  

  الخاتمة

ضعة لإعـادة   هذا البحث ما هو إلا بداية متوا      
اكتشاف فـاعلين آخـرين مـؤثرين في الـسياسات        
الخارجية، وما هذا إلا ضمن الاهتمام المتزايـد بـدور          
الفرد، الفرد الفاعل داخـل مجتمعـه، والمـساهم في          
تشكيله، ودور المؤسسات غير الرسمية في تشكيل هذه        

وما هذا إلا ضمن الجدالات الحالية حول       . السياسات  
اسي، ومحاولة إيجاد طريقة أخـرى      إعادة  تعريف السي   

  .أوسع أفقًا، وتتفق مع الواقع لتفسير ما يحدث
ولقد وصل الباحث للنتائج التالية من خـلال        

  :هذا البحث
 إن صعود التيـار المحـافظ في الولايـات          -1

المتحدة بما يحمله من أفكار تجاه الأمة ليست مسألة مال          
ل الـدءوب  فقط؛ ولكن هو التنظيم الجيد المتقن، والعم 

لمدة سنوات لتغيير المناخ الفكري داخـل الولايـات         
لأـم غـيروا    (المتحدة، وسيمتد تأثيرهم لفترة مقبلة      

، ولن يمكـن    )الجذور وليس الفروع كما يعتقد البعض     
تغييره إلا بتغيير آخر منتظم يقابل هذا التيـار ولفتـرة          

  .طويلة لإعادة تشكيل النظرة تجاه الأمة
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ون مراقبة شديدة على كل ما       يمارس المحافظ  -2
أو ما يـسمى بالـشرق      (ينتج من أفكار حول الأمة      

وتمارس الجهات الممولة   . في الولايات المتحدة  ) الأوسط
الحكومية والمؤسسات اليمينية واليسارية ضغطًا علـى       

  .الجامعات والمراكز في ذلك السياق
 نجاح المؤسسات التمويلية المحافظة اليمينية      -3

الإيمان، العلم،  : دا؛ ما هو الإنتاج ثلاثية    في فرض أجن  
الإيمان ووضـوح   (فلقد اقتنعوا بأفكار معينة     . والعمل
السعي بعد  : العمل(، نقلوها إلى موضع التنفيذ      )الهدف
، ومع توافق أفكارهم مـع بعـض مفكـري          )الوعي

شكلوا قوة كبيرة استطاعت    ) العلم(الولايات المتحدة   
وأن تنتصر في حـرب     أن تسيطر على عقول الشعب،      

  .الأفكار
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